حو دراسات Studies‏ 


اسس العدالة الاجتماعية: دراسة تحليلية شرعية 
The Foundations of Social Justice:‏ 


an Analytical Jurisprudential Study 


ملخص البحث: 

تعد العدالة الأجتماغية أهم مطاف الأفراد والجماعات ى مجتطا وول أسياب 
الخرو ب والض اقات وة القدم رق هن هم معا ببزتصتيف ام وسل السا فة اة 
لا جاء هذا البح موسوما باش الطوالة الاجماعية ف الكتشرم الإسلافي» وشطرت له 
الأهداف الآتية: 

أولها: إبراز أسس العدالة الاجتماعية من منظور شرعيء ثانها: تشخيص وتحليل الواقع 
المعاصر لأسن العدالة التمماعية: .وثالها: التعرف على لواقم المأمول فق حالة ها إذا ثم 
ا الأسبن وی اكير ذلك علي القردو لمم آنا کس شعالية البعية 
فتتجلى في طرح السؤال الآتي: إلى أي حذ عالج التشريع الإسلامي ضعف العدالة الاجتماعية 
مت ادت كانت كه كن مطاف الفباك لاال المي قبل مئء التظاد 
الإسلامي 5 وما قن هد العرقات الى كوا جا نطق هل السا ق مجسجاننا المعاصيرة؟ 

اععملات. ق با عد انيج التحلين معدا فق ذلك عل الور والتقن والاستقياظ: 
تجلية للموضوع وإبرازا لقضاياه» فكان من أهم نتائجه: 

هر نف تحقيق العدالة الاجتماعية ن السا بعلة غاتيّة تتمثل ق القواب والعقاب. 
وهو إجراءٌ تشريعي أسامي ومحوري يكفل مراقبة الوازع الديني والأخلاقي تحقيقا لعدالة 
الجقراغية اة 

ء حتى تكون خاصية الإلزام والمراقبة الإجرائية لعدالة اجتماعية فعالة ومتحققة لم 
يترك التشريع الإسلامي أمرها للأفراد ووازعهم الديني فقط. بل أدخل قوة السلطان أيضا. 
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٠‏ الحملات المغرضة والمشوهة لعدالة الإسلام الاجتماعية لاترق إلى الموضوعية وإنما 
تحكمها الذاتية. 

أما بخصوص التوصيات المقترحة فقد توزعت كالآتي: 

٠‏ على الستوق التشربي: إعادة النظ ر ق التشربعات الوضعية الى تكرس الفوارق 
والظلمء وملاءمة هذه التشريعات مع حاجات الأفراد والجماعات 

٠‏ على المستوى العلمي: إقامة مراكز للأبحات والتكوين تعنى بدراسة التراث في شقه 
اعلق ةة العدالة.والخروع تقاف وتوصيات فطبق عمليا فق [ظارتشريعات وهات رقا دة 
وتنفيذية. 

٠‏ على المستوى الإعلامي نشر الوعي بأهمية هذه العدالة من خلال الوسائل الإعلامية 
المتاحة. 


[ الكلمات المفتاح: العدل - الظلم - العدالة الاجتماعية - التشريع الإسلامي ] 


Abstract: 


Social justice is at once one of the most primordial demands of individuals and 
groupsandone ofthe major causes of conflictsince ancienttimes. Correspondingly, 
it stands out as the most significant criterion in the classification of nations on 
the scale of ideal humane societies. This paper seeks to outline the principles of 
social justice in the Islamic legislative system by raising the following questions: 
to what extent were these principles implemented in the Islamic community in 
the beginnings of Islam? How are they applied in our societies today and what are 
the obstacles that hinder their application? What is the impact of the application 
of these principles and values on both individuals and societies? And how does 
Islamic legislation handle the fragility of social justice in corrupt societies? To 
this end, this research falls into three sections. In the first, | outline the basic 
principles of social justice from an Islamic perspective. In the second, | discuss the 
contemporary challenges that face the application of these principles. Lastly, in 
the third section | focus on the impact of social justice on both the individual and 
society. The paper concludes with recommendations and a wrap up of the main 


findings. 


[ Keywords: Justice - Injustice - Social justice - Islamic legislation [ 
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مقدمة: 

تعد العدالة الاجتماعية أهم مطالب الأفراد والجماعات في مجتمعاتهم» وأول أسباب 
الحروب والصراعات منذ القدم» وهي من أهم معايير تصنيف الأمم والشعوب في سلم 
الإنسانية المثالية؛ فالعدالة الاجتماعية هي مرهم الظواهر الإنسانية التي تعيشها المجتمعات 
اليوم على جميع المستويات؛ لكنها تختلف في بعض جزئياتها باختلاف زاوية الرؤية والقناعة 
المبنية أساسا على اختلاف الإيديولوجيات وأتماط الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المتبعة؛ فنجد -على سبيل المثال لا الحصر- تيارا يدافع عن العدالة التوزيعية 
التي تعتمد على النتائج النهائية لأفراد المجتمع» وآخر يدافع عن العدالة الإجرائية التاريخية 
التي ترتكز على كيفية اكتساب الثروة؟ وماهي الظروف الزمنية المحيطة بهذا الاكتساب؟7) 
أما العدالة الاجتماعية من المنظور الإسلامي فبي جزء لا يتجزأ من تعاليمه وأخلاقه. وفصل 
من فصول شريعته. وأصل من أصول عقيدته. في قيمة يشترك فما كل ما هو عقدي 
وتشريعي وسلوكي» ينطلق ذلك من التصور العام والمتكامل لوحدة الإسلام كتابا وسنة. يقول 
قطب» سيد رحمه اللّه: «بل الإسلام وحدة متكاملة لا تقبل الفصل بين العبادة والمعاملة» أو 
بين العقيدة والشريعة. أو بين الدنيا والآخرة. وعن هذه الوحدة الكبرى تصدر التشريعات 
الاجتماعية والاقتصادية»2. 

وتبعا لذلك فقد وضّع الإسلام. بوصفه نظاما أليق وأصدق وأمثل لحياة البشر . للعدالة 
الاجتماعية أسسا وقواعد تضمن للفرد والجماعة الأمن الروحي والمادي. وتحفظ لهم معاشهم 
ومعادهم» كما أنها تقودهم إلى كسب الرهان في القيام بمهمة الاستخلاف على الوجه الأحكم 
إطارشكول مم 

بناء عليه؛ فإن الإشكالية المتعلقة بهذا الموضوع تكمن في معرفة ماهية هذه الأسس 
والقواعد؟ وكذا تحدياتها؟ والآثارالناتجة عن مراعاتها؟ 

من أجل الإجابة عن ذلك حاولت جاهدا تفصيل الموضوع في ضوء رؤية استقرائية 
لنصوص الكتاب والسنة» وذلك كله وفق التفصيل الآتي: 


(1) مجموعة من الباحثين إشراف وتقديم نوح الهرموزي» رؤى بديلة : قراءة في أسباب العجزالعربي ومقومات 
الإصلاح. الأهلية للنشروالتوزيع بعمان الأردن» الطبعة العربية الأول 2012. ص 63 بتصرف يسير. 
(2) قطب. سيدء العدالة الاجتماعية في الإسلام: دا رالشروق القاهرة. ط 13. 1413ه/1993م:. ص 26. 
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س اعدا اا ع دا شرفية دراضات حر 
مجلة 


المبحث الأول: أسس العدالة الاجتماعية من منظور شرعي 
المطلب الأول: مفهوم العدالة الاجتماعية 


1. مغيوم العدل والظلم: 
تدل مادة (العين والدال واللام) على «معنيين متقابلين متضادين؛ الأول يدل على الاستواء. 
والثاني يدل على الاعوجاجء فالأول ضد الجورء والثاني يقال عدل بمعنى انعرج»". 


جاء ف الموسوعة الفقهية الكويتية: «العدل: خلاف الجورء وهوفي اللغة: القصد ف الأمورء 
وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وأضيل الظلم: الجور ومجاوزة 
الحد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء: «قَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا أو تمص فَقَدْ أَسَاءَ 
وَظَلّم»2, والظلم عند أهل اللغة: «وضع الثيء 2 غير موضعه المختص به. 

وفي الشرع: عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل»”. 

2. مفهوم العدالة الاجتماعية: 

اختلفت تعريفات العدالة الاجتماعية باختلاف زاوبة التناول: فالفلاسفة الإغريق 

وضعوها في إطار الفضيلة وكانت مقابلا للرذيلةء في حين نجد المفكرين الاجتماعيين جعلوا 
مفيوميا المساواة بين الاد شرو اا اة واخروى عرقوما با عفار اها 1 وما 
فقاثواء: ف لك اليتالة الى فى فيا الط والاتغلال والقين والحرفات من الثروة أو 


(1) ينظر: أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء» معجم مقايس اللغة, تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكربيروت الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م. 247/4. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» لسان العربء دار 
صادربيروت لبنان الطبعة الأول د ت. 430/11. 

(2) رواه أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه. من حديث اف عوانة عن موسی بن أ عائشة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رقم الحديث 135 كتاب الطَّارَةِء بَابُ الْؤْضُوءٍ تَلَانً تَلَانَاء دار الكتاب العربي 
ببيروت الطبعة الأولى 1430ه/2009م. 51/1. قال الألباني عقبه حسن صحيح. ينظر سنن أبي داود بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني ومشهور بن حسن آل سلمان مكتبة المعرف للنشر والتوزيع بالرياض الطبعة الثانية 
7م. ص 27. 

(3) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. ط2. 1427ه. 30/5. 
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السلطة أو من كلمماء والتي يغيب فما القبر والتهميش والإقصاء الاجتماعي..."ء إلى غير 
ذلك من التعارمت اعدد الى لا امب المقام وضرضييا: بل الى يعفينا هنا هو مقيومها 
في الإسلام. 

هكن القوك إن مود العدالة الاتعماعية ف الإلياام عقيو تسم «الشمولية اج 
مناحي الحياة بحيث ينشاً عن تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية احترام الحقوق والواجبات 
رادلا بشكل سليم وصحيحء لتعيش بذلك الأفراد والجماعات حياة تسودها القيم ابلادية 
واللعتوية ق ملك ونظام وا جد لا يطقى خض ا عاق حاب الأغر. 

فتعفيق 'العوالة التبتيافية بى غاج مخف مالاك الحياة أي تعقيف] بضر 
إسلامي صحيح؛ يقول قطب» سيد رحمه اللّه: «إن الإسلام وهو يتولى تنظيم حياة الإنسانية 
جميعاء لم يعالج نواحما المختلفة جزافاء ولم يتناولها أجزاء وتفاريق» ذلك أن له تصورا كليا 
متكاملا عن الألوهية والكون والحياة والإنسان. يرد إليه كافة الفروع والتفصيلات, وبربط 
إليه نظرياته جميعاء وتشريعاته وحدوده» وعباداته ومعاملاته. فيصدر فها كلها عن هذا 
التصور الشامل المتكامل» ولا يرتجل الرأي لكل حالةء ولا يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة 
عن سائر المشكلات. 

وقد تناول الإسلام طبيعة العلاقة بين الخالق والخلق» وطبيعة العلاقة بين الكون والحياة 
والأفسان» وطبيغة العلاقة بين الأفسان ونفسة: وبين الق والجماعة: ورين القرد والدولة: 
وبين الجماعات الإنسانية كافة» وبين الجيل والأجيال. ورد ذلك كله إلى تصور كلي جامع 
ملحوظ الخطوط في سائر الفروع والتفصيلات ...». 

ونتاءعلية يمكن تربك العدالة الاجتماعية بأنها:تحقيق الحاة الطيبة والعادلة ماديا 
ومعنويا بعيدا عن الظلم الذي ينتج عن سلب الحقوق والحريات» وذلك باعتباركون الإسلام 
يزخ رتشريعه بمنظومة متكاملة وشاملة تجلب للبشرية كل مصلحةء وتدرأ عنها كل مفسدةء 
فوا تعلق لآير بالات الى أو التي أو اللسلوي» اراوح الحياة الدنيوتة أو 


(1) ينظرفي هذه التعاريف: أبوعجاجة سلوى عياد» العدالة الاجتماعية في النظرية العالمية الثالثة وانعكاساتها 
على مهنة الخدمة الاجتماعية في الجماهيريةء أكاديمية الفكر الجماهيري الطبعة الأولى 2011م: ص 33/ إبراهيم 
العسوري» العدالة الاجتماعية والنماذج التنمويةء مع اهتمام خاص بحالة مصروثورتهاء المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. الطبعة الأولى بيروت أبريل 2014. ص 96-95. 

(2) قطب» سيد» العدالة الاجتماعية في الإسلام» ص 20. 
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مجلة 


الأخروية؛ قال ربنا عزوجل: هوَاللهُ َعْلَمْ الْمُفْسِدَ من الْمصْلِح وَل شَاءَ الله لَأَْتتكُم إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ 
حَكِية» [البقرة/218]ء وقال عز وجل: إا رلا عَلَئَِ الْكِتَابَ لِلنّاسٍ بالق فمن اهْتَدَى فَلِتَفْسِهِ 
وَمَنْ صَلَّ ِنَم يَضل عَلَيهَا وَمَا ُت عَلَيهُمْ بوكيل» [الزمر/38] وقال: ©وَلَو انهم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به 
لكَانَ خَيْرًا لَه وَأَشَدَ نْبا [النساء/65]. 

إذن الاستقامة على الملة شرط. والالتزام بالشرع عقد. والاهتداء بالهدي الرباني قيد 
للنجاة في الدنيا والآخرة. وسبيل للعيشة النقية؛ يقول خير البرية صلى الله عليه وسلم: <«مَكّلُ 
پو خود الله والواتع فيهاء مَل قوم اسْتجمو ن عل سَفيقٍ أصاب بطم أغلاها وبغطهم 
م 8 20 ذا اش ق کک ا 0 0 نكا في 


المطلب الثاني: أسس العدالة الاجتماعية 


يرسي الإسلام قواعد ودعائم للمستويات الاجتماعية والاقتصادية للبشر تضمن للكافة 
عدالة تجنهم الظلم والطغيان والقهر والحرمانء وهذه الأسس والدعائم يمكن إجمالہا ف 
الا 

. مشاطرة المال والإحسان فيه: 


ا ان لمن کا که ا كيجو جا يع وو 
تحقيق التكافل الاجتماعي. والتصرف وفق كل ما يصب في بناء المجتمع؛ والأصل في ذلك 
قوله تعالى: إن الله يمر اذل وَالْإِحْسَانٍِ وَإِيكَاءٍ ِي الْقَرتى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكر وَالْبَغَي 
يَعِظْكُمْ لَعَلَكُْ َذَكّرُونَ4 [النحل/90]. وهذا مسلك كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام: 
وكمثال على ذلك مشاطرة الأنصارأموالهم مع المباجرين رضي الله عنهم أجمعين» فهذا مذهب 
فريد في التضامن والتكافل قل من يفقبه اليوم أويعمل به؛ والذي يلفت لهذا المعنى أن الأمر 
بإقامة العدل في الأحكام جاءت مقرونة بمادة (حكم) المنسوبة لمتولي الحكمء. مثل قول ربنا 


(1) أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وسننه وأيامه. من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. رقم الحديث 2493, كتاب الشركة 
بَابٌ: هَل يُفْرَعْ في القِسْمَة وَالِاسْتِيَام فِيه؟. تحقيق محمد زهيربن ناصر الناصرء دارطوق النجاة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت. الطبعة الأولى 1422 ه. 
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عزوجل: ِن الله يمرگ أَنْ مَُدُوا الأَمانَاتِ إلى أَِْهَاوَإِذّا حكمعُم بَيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بالعذل4 
[النساء/57]ء وأما العدل في المال وهو المشاطرة وإشراك الغيرفي جزء منه. فقد أحكمما اللّه 
ولم يتركها لغيره بقوله تعالى: إن الله مر الْعَدْلٍ والإخسان4 دونما ذكرمادة (حكم). فإن كان 
الكل من مشكاة واحدة فبناك فرق بين ما أحكمه الله وبين ما آمر العاس بمراعاتة أثتاء الحكم 

المال في الحقيقة مال اللّه. والإنسان مستخلف فيه إذا ما اكتسبه بإحسان وصرفه 
بإحسان؛ قال ربنا عزوجل: اموا باللّهِ وََسُوِهِ وفوا ما جَعَلكُمْ خافن فبه انين موا 
انوا لهم اجو كريؤ) [الحديد/7] وقال عزمن قائل: نوما كم ألا تنْقُوا في سَبِيلٍ الله وَِلّه 
مِيرَاتُ السمَاواتِ وَالْأَرْضٍ». [الحديد/10] وقال وهو المنعم المتفضل: طن مين في جنات 
َيون آَخِذِينَ ما آَاهُمْ رَبُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قبل ذَلِكَ مُحْسِنِينَ». [الذاريات/16.15]. 


3 المشاواة والعدل وكافة الفرض: 

انحن اكم اشنن الا ااا وا اللساواة الك باك رااان 
الشرعية. وتكافؤ الفرصء والعدل بين الجميع اعتبارا بوحدة الوجود الإنساني البشريء لا 
باعتبار الخلقة وما يتعلق بها من لون وجنس وعرق أولغة وغيرذلك مما لا ينضبط؛ والأصل 
في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: هيا اھا الاس إا حََفَْاكُمْ من گر وَأ وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُويا وَقََائلَ 
لتَعَارَهُوا ن كوكم عِنْدَ الله و اگم إن الله عَلِيم ریز [الحجرات/13] وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: حا أا الاس ألا إن ربكم واج وإ بام واج ألا لا فطل لِعرن على يجٍَ. 
ول عجوي على عر ولا أخمر عَلى شود ولا أسْود عَلَى أخمر إلا بالتفوى. أبعت انوا بل 

رول اللو" وفي قوله تعالى: لِأَكْرَمَكُةْ4 لفت الانتباه لما تأصل وتجدرفي الخليقة المكرمة 
المفضلة؛ ومنه قول ربنا الأعزالأكرم: موَلَقَدْ كَيَمَْا بني آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ وَرَرَفنَاهُمْ من 
الطبَباتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى کٹیر ممن خَلَقنا تَفُضِيلا؛ [الإسراء/70]. 

وقداتكيافرك صوص الوي على الدسوبة بين اكه في غيرما آية. من ذلك 0 رينا 
عروجل: من عمل صالڪا مِنْ گر اؤ اس وَهُوَ مُؤه من نريت حياة طيبة وَلنَجْزِينَهُ 
بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل/97]ء إلى غير ذلك مما يبرز جليا العدل ای بين a‏ ن 
(1) أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي في مسنده: أَحَادِيثُ رجَال مِنْ أُصْحَابٍ التي صَلَى أله 


عليه وَمَلَّمَ حَدِيتُ يَجُلِ مِنْ أ ص حَابٍ البَّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رقم الحا 29409 كق شعيب اا وو 
وآخرون» مؤسسة الرسالة دمشقء الطبعة الثانية 1420ه/ 1999م. 
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أسون العداذة ااا ع وا شرفية فسات حرو 
مجلة 


الدارالدنيا والآخرة. وقد ظهر لكل متأمل ما عابه ربنا على قوم صدرمنهم الحيف والظلم في 
حق الإناث اتباعا للأهواء والظنون التي هي من ضلال إبليس اللعين؛ قال ربنا عزوجل: «إوَإِدًا 
ر أَحَدهُع بالأنش عل وجه مسوا وَهُوَ گظِيم يَكَارَى من الْقْم مِنْ سُوءِ ما بضر به أبُمْسِكُه عَلَى هُونِ 
1 يَدُسّهُ في الراب ألا سَاءَ ما يَحْكَمُونً [النحل/58.59]. 

وأما التسوية من حيث الأحكام الشرعية, فالمساواة في ذلك ليست حرفية كما يفهمها 
البعضء وإنما هي راجعة إلى النصوص الشرعية القطعية ثم الاجتهادات الفقهية المعتبرةء 
ومن هذا الباب قول ربنا الباري: طوَلَهُنَّ مِثْلُ الَذِي عَلَيهنَّ ِالْمَْرُوفٍ) [البقرة/من الآية 226]ء وقد 
جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المساواة مطية للدعوة إلى القيم الأخلاقية كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في الزنا: :ا ننه لدََكَ؟ قَالَ: ل ءَك. قَالَ: 
ولا الاس بون لأمَاتيْ 4 قال: اجه ُه لإبِنَتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ يا رَسُولَ الله جَعَلَني الله فِدَاءَكُ. 
قال: ولا النَّاسُ يبوه لات 4 قَالَ: أ لَك حك قَالَ: : لا والله جَعَلَني الله فِدَاءَكَ. قال: ولا 
الاس ححَبُونَهُ لأَكَوَاتِمْ قال افا حه لعَمتكَ؟ ال ا لا الله جَعَلني الله فِدَاءَكَ. قَالَ: ولا النَّاسُ 
وة عاتم قال: EE.‏ ا لا الله جَعَلَني الله فِدَا ءَك. قَالَ: ولا الئاس بوه 
ِكَالَاتهِمْ 0 ٠ك‏ سما الشرع كي ليا المساواة حتى جعلها ف العتويات أيضاء وميه فل صان 
الله ونال دلا يوم أُحَذكُمْ حى يحب لِأَخِيهِ ما يحب لِنَفْسِهِ» ا 

لكن أساس العدل والمساواة ليس على إطلاقه كما يتبادرللوهلة الأولى» بل تحكمه ضوابط 
وفروق تختلف باختلاف الأشخاص والحالات. فعند إعمال مبد! الجدارة فالمجهود المبذول 
والكفاءة العلمية مقومات تمنح صاحما درجة أولى من غيره» والفروق الصحية أيضا لها حظ 
من الاعتبارني هذه الأسس؛ فالفقيروالغني ليست لهما نفس القدرة على تحمل دفع الحقوق 
لأصحاننا كمؤسسات الدؤلة:0 

3 الحرية: 

إن من أسس العدالة الاجتماعية مبدأ الحريةء تلك الحرية المقيدة والمنضبطة بضوابط 
الشرع الحكيم والموضوعة بوضعه؛ لأن العباد خلق الله سبحانه» وهو تعالى من يضع لهم 


(1) أبوعبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي في مستله أحمل: ليث أي اا الْبَاهِلِيَ الصَّدَيّ 
ُن عَجْلَانَ بْنِ عَمْرِو وَيْقَالٌ: ابْنُ وَهْب الْبَاهِِيَّء مسند الأمصارء رقم: 22211. 
(2) سبق تخريجه. 
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حرو فراسات آم العدالة ا اف ا ا قيفي 


أوجه الحرية في ديهم ودنياهم, وهنا نقربسابقية الإسلام في ذلك لإخراج الناس من الرق إلى 
الحرية كما أخرجهم سلفا من ذل العبودية إلى عز الطاعة؛ فبدأ بتحرير الفطرة الممسوخة 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ قال ربنا عزوجل: لهو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين 
الْحقّ لِيِظْهِرَهُ عَلَى الین كله وَكَفَى الله شهيدًا). [الفتح/28] وقال أيخباطايا أل الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ 
رسوا ست ین کم كيرا مما کشم ون من الككاب يعمو عَنْ كثِيرٍ قد جَاءَكُمْ مِنَ الله ُو وَكِتَابٌ 
بين تذدي په اله من اثبع م رِصْوَائَهُ سبل | لسّلام وَيُْرِجهُمْ مِنَ الظلَمَاتِ إل الور أنه وتفديو ا 
صِرَاط مُشتقيم# [المائدة/16. 17. 18] ثم شرع أحكام الكفارات وأدرج فما عتق الرقاب» كما 
أنه حث على ذلك بأنواع المرغبات فجعلها من القربات حيث قال خير البرية صلى الله عليه 
وسلم: من أَغْكَقٌ 0 ر ا غق الله بل عضو مِنْهُ عُضوا مِنَ اللا ى حى فَرْجَهُ بفَيجِهِ»7) 
ولله در الفاروق رضي الله عنه حيث قال لواليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه: 
«مَتى اسْتَعْبَدْثُمُ النّامن وَقَدْ وَلَدَثْهُمْ أَمَهَامهُمْ أَخْرَارٌو©. فالعبودية مكروهة في البشركما قال 
عمرء وكأني به يومئ إلى ما استفحل في زمننا اليوم من قهر الرجال واستحياء النساء في باب 
واستغلالين في أبواب. واستضعاف الصغارسرا وجهرا في السلم والحرب. 
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الحريات الأساسية التي كفلها الإسلام للبشر 

شملت جميع المجالات» نذكرمنها: 

العقيدة والشريعة: e‏ :لوقل الح + : من رََكُمْ فن اء لين ومن شَاء فيفر 
[الكبف/29] ولو شاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأرض كلم جَمِيعًا انك ُكْرهُ النّاسّ حَتَّى یکووا مُؤْمِنِينَ 
وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ ؤم ا بإِذْنِ ا اجس عَلَى الَّذِيتَ لا يَعْقِلُونَ): [يونس/100.99]ء ِكل 
َأ ا ا لا عبد ما تَعْبْدُونَ ولا انم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ ولا اا عاد ما عَبَذْتُمْ ولا ننم عَابدُونَ 
ما أَعْبْدُ لک يکم وَل دين4[الكافرون/من الآية 1 إلى الآية 6] فهذا كله مما سبيله العدل وإقرار 
لحن الح 


)1( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء الجامع المسند الصحيح من حديث الوليد بن مسلم عن ا 
RE‏ يعطرف عن ريد بن املو كيان تدان عن معدن جراد عن ابي ركردرة رقم يعدب 
2625 تاب كَقَّارَاتِ الأيْمَانِء بَا ب قَوْلِ ل الله 4 تعال: أو تخريزٌ رَقَبَة) [المائدة: 89[ وای ب الرقاب أزْك. 

(2) ابن الجوزيء أبوالفرج عبد الرحمان بن علي» مناقب أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه. المجلس 
الى للشؤون الاسلاملة هك البحايل ط 1 1485ه/,2013م :هن 89/98 
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أسون العداذة ااا ع دراعة تدابلية شرفية فراسات حر 
مجلة 


حرية الاختيارفي القرارات الاجتماعية: من ذلك م عزوجل: إا طلقم النسَاءَ فَبَلَفْنَ 
أجلو فلا تعفصُلوهة أن يكحن اجن ذا تَرَاصّا بيهم ِالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ گان مِنْكُمْ 
ؤم بالل اليم الاير ذَلِكُمْ ارگ كم أ وَالَهيَعْلَمْ ونم لا تَعْلَمُونَ14البقرة/230]. وقول خير 
البرية صلى الله عليه وسلم: «الْأَيَم احق بتَفْسِهَا مِنْ لاء وَالْبِكُرُ تُسْتَأَدَنُ في نَفسِهَاء وَإذْئْنا 
صْمَائبَاه"". وعند أحمد أن رجلا يقال له خِدَامٌ زوج ابنته وهي كارهة. فأتت النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقالت: «يا رَسُولَ الله. إِنَّ أي رَوَجَني وََنَا گارهَة. قَالَ: «فَرَدَ وَسُولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ نگاح ابها»*. ۰ 

حرية التعبير والرأي: من ذلك قول ربنا عز وجل: إوَأَمُركُم شُورَى بيهم [الشورى/35] 
#وَشَاورْهُمْ في الأمر ا عَرَمْتَ فَتَوكّلُ عَلَى الله إِنَّ الله يْحِبُ الْمْتَوكِلِينَ4 [آل عمران/159] لأن 
ذلك مبدأ من مبادئ الحياة والحضارة الراقية. 


4 تقريرأخوة الوجود وأخوة الدين: 

إن الأخوة الإنسانية والدينية مسألة ثابتة في الشريعة الإسلامية كأساس من أسس 
العدالة الاجتماعية. فالمجتمع الإسلامي منذ نشأته إلى اليوم كان خليطا من الأجناس والأعراق 
والديانات. ربط تشريعه بين الأفراد برابط الأخوة عموما إنسانية كانت أو دينية أو نسبيةء 
لكن تبقى آصرة الدين أوثق من باقي الأواصرء ليس ذاك تمييزا وجورا بل لأن صاحب الدين 
تجمعه بالمسلم آصرتان الأولى إنسانية والثانية عقدية دينية. 

الناس من آدم وآدم من تراب» هم خلق الله المكرمء خُلقوا من نفس واحدة. ومن هنا 
تصدر معاني الإنسانية, لكن لما علم الباري عزوجل اختلاف الأفراد في تنزيلها ضبطّها من 
أوجه عدة: م ذنكم خاءق و «إلا يناكم الله عنٍ الَذِينَ لم اتوم في | لين وَل 
يُخْرِجوكُمْ من دِيَارِكُمْ ان تروهم وَتُقْسِطوا إلَيهم ن الله ر يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ؛ [الممتحنة/8]. لكن على 
الرغم من هذه الأخوة الوجودية فالشرع ضبط أحكام المعتدين والظالمين للمؤمنين فقال 
تعالى: ا اها الِينَ آمئُوا لا دوا الَذِينَ ادا دِيكُم هرُوًا وَلَعِبَا من لذن ونوا الاب من 
(1) مالك بن أنس الأصبيي الموطأء من حديث عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما رقم الحديث 1092ء كتَابُ 
التگاح» بَابُ اسْيِنْدَانِ ابر وَالْأَيَم في أَنْفُسِيِمَاء تحقيق فؤاد عبد الباقيء دار التراث العربي الطبعة الأولى 
06 مم. 


(2) أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي في مسنده: مسند النساءء حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَام 
عَنْ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رقم الحديث 26788. 
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حر فازاسات اس العدالة ا ا ا ا شرفي 


فلکم وَالكُقار لاء وَاتَقُوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ [المائدة/59] لا تَجدٌ وما بو مون باللَّهِ وَالْيَوْم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ ولَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو اء أو إِخْوَائَهُمْ أو عر اا2 

وغرضنا بهذا القول أن للإنسان حقا لاندراجه في معاني الأخوة الوجوديةء وهي مضبوطة 
بتلكم الأوجه المتقدمة للتمكن من تحقق جانب كبيرمن مبادئ العدالة الاجتماعية. وطرف 
عريض من المساواة بين المجتمع الإنساني. ويشهد لذلك أيضا تقاسمه صلى اللّه عليه وسلم 
مع المود الطعام والشراب» وقوله لأسماء رضي الله عنها: <صِلِى 0 وتغايشة صبلى اله 
عليه وسلم مع ذوي العهد والذمة دفعا ومنعاء وهلم جرا من مطاف السفاحة والعدل. 

وأما تقرير أخوة الدين» فلا جرم أنها ركن ركين وأساس متين لا يتصور إقامة الدين إلا 

بها ولا تشيد جدران العدالة بين المجتمع المسلم إلا بلبناتها وقد حث علدها ربنا حتى في أحلك 
الظروف؛ ؛ لذلك قال تعالى: ظوَإِنْ طَائِمَتَانِ ص الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا تََصْلِحُوا بَيْئّهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 
غل الأخرى فقاتلوا اا" نَم حى تَفِيءَ إلى مر الله َِنْ قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا َيْنّهُمَا ِالْعَدْلٍ 
إِنَّ الله يُحِتُ الْمُقْسِطِينَ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ !+ د بين أَحَوَيِكُمْ اموا الله لَعَلكُمْ تُرْحَمُو 
[الحجرات/10.9]ء لكن ادعاءها يقتضي مقومات ويستلزم شروطا وتبعات. من ذلك قول 0 
عزوجل: يا آنا الین آمَنُوا لا يشر قوم مِنْ قَْم عَسَى أَنْ یکونوا تير E‏ نسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ 
Er‏ يكن خَيرَا مهن e‏ مروا سكم ولا تاوا ر بالألقاب شق لاشم اموق بَعْدَ الْإِيمَانٍ 
ومن لم نْب فوك هُم الطَلمُوَ تا يها لين آمَنُوا اجتزبو مِنَ الظنَ إِنَّ غص الطَّنْ نم ولا 
e‏ ولا يَهْتَبْ بَعْصُْكُمْ بَعْضًا أَبْحِتُ أحذكر ا أَنْ اکل كل لخم ابي ب رو و | الله إن 
الله َوَابٌ رجي [الحجرات/12.11] وقول خير البرية صلى الله عليه وسلم: المُسْْ أَحُو الم 
لا يَظْلمَهُ ولا يُسْمَهُ>7. وقوله أيضا: الْمْسْ مَنْ سَمْ الْمْسْأَيونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِ» 0.وقوله 


)1( أبوعبد الله البخاري في صحيحه. من حديث عبيد بن إسماعيل حدثنا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن 
أسماء بنت أبي بكررضي الله عنهماء رقم الحديث 2620 كِتَابُ كتاب الببة وفضلها والتحريض علماء باب الهدية 
للمشركين وقول الله تعالى إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إلهم إن الله يحب المقسطين ). 

(2) أبوعبد الله البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمررقم الحديث 2442 كتاب الَظَالِم وَالعَصْبء 
بَابٌ: لا يَظْلِمُ المسْلِمْ المسْلِم ولا يُسْلِمُةُ. 

(3) أبوعبد الله البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمررقم الحديث رقم 9. كِتَابُ الإيمَانِء بَابٌ: المسْلِمْ 
مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ 
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أسس العدالة الاجتماعية: دراسة تحليلية شرعية دراسات حر 
انشا عمق خش لئس مِنًا»"» إلى آخر ما لا يخفى من كثرته» فالمتآخي يحدث بنعمة ربه جل 
وعلا المعلن عنها في قوله: ظوَاذْكٌرُوا نِغْمَتَ الله عَلَيكُم إذ كلق اغد قالك رده ين بكم دَأَصْبَحْكُْ 
بِعْمَتِهِ واا وكُنتُم عَلَى شَمَا حُفْرَةٍ من التار نمكم مِنها كَذَلِكَ يبيِنُ اللّهُ كم آياتِهِ لَعلَكُم تَهْتدُونَ4 
[آل عمران/103]ء وأما مدعما مع انطواء وعزلة وترك وامتناع» أو ظلم وبغضء فهو هتف بما 
لايعرف ويدعي ما لا يفقه ولم يفطن من الدين ل لبه ولا قشوره. 
5 الوازع السلطاني عند اليأس من نفاذ الوازع الديني: 

إن امتناع الناس اليوم مما لايحل مخافة العقوبة أكثرمن امتناعهم خوفا من الله تعالى, 
ومن هذا المعنى قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إِنَّ اللّهَ يَرَعُ بالسُلْطَانِ 

يَرَعْهُ بِالْقُرْآنِ»2. وفيه إشارة إلى التغيير الجليل والإصلاح العظيم الذي يحدث عند 
e 5‏ لتنفيذ شرع الله على الأرض وتنزيل أحكامه في الوقت والمكان المناسبين, 
فالمفسد إذا لم ينتهض لإجابة الحق بمجرد الإعذاروالإنذارالذي يوعظ به فإنه ينتهض بأولي 
الأمرليكون ذلك أحرى بالإجابةء ومن هذا الباب قضاء ربنا في الأقوام الغابرة المكذبة. قال 
تعالى: فالتا علوم ريخا صرْصر صَوًا في اام نَحِسَاتٍ شق عَذَابَ لزي في الْحَيَاةٍ الدنيًا 0 
الْآَخْرَةٍ أُخْرّى وَهُمْ لا يصوت وأا مود فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى َأَحَدَثْهُ 
الْعَذّابِ الْهُونِ ما كَانُوا يبون [فصلت/16.15]» كما أغرق الذين ظلموا من قوم نوح» وأخذ 
قوم فرعون الذين طغوا في البلاد. وعذب قوم لوط بعذاب مستقرء وأرسل علهم حاصبا إلا 
00 قال تعالى: ذلك من أَنَْاءِ الْقرَى تفص سه عَلَيِكَ مِنْهَا ائم وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا 

سهم [هود/100 .1]. لوَتِلْكَ الْقُرى أَمْلَكْتَامْ هُمْ لَمَا ظَلَّمُوا e‏ مَوْعِدً ا [الكبف/58] 
5 ذلك من أجل إظهار الحق ودرء المفاسد وتحقيق المصالح وسيادة العدالة بصورها التي 
يريدها ربنا بعباده الصالحين مصداقا لسنته تعالى التي لا تتبدل. 


(1) أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم الحديث 102ء كتَابُ 
الإيمَانَء بَابُ قول النَِيَّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَْسَ مِنّا»» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دا رإحياء 
ارات العرين دات“ 

(2) ابن كثير. أبوالفداء إسماعيل الدمشقي» البداية والنهايةء دارالفكرء بيروت. ط 1ء 1407 ھ/1986م» 9/2. 
(3) السلطان هو القوة التي يكتسما ولي الأمربحكم الشرع وبما يرتضيه الشرع فسّمي سلطانا بذلك؛ قال ربنا: 
«(إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَهِم ا وقال: ونه لَيْنَ لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَل بهم يَتَوَكَلُونَ إِنمَا 
سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوَْهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 4. [الآية 65 من سورة الإسراءء والآيتان 99 و100 من سورة 
التحل]. 
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حر دراسات أسس العدالة الاجتماعية: دراسة تحليلية شرعية 
فرب الكون لا يقبل إلا الصلاح» وإذا لم يتأت ذلك بالوعظ تأتى بالعقاب» وما كان ربك 
لهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه هي مهمة السلطان أو من أنيطت به السلطة 
التشريعية أوالتنفيذية أوالقضائية. من خلال السهرعلى تشريع العقوبات وتطبيق القوانين 
ورد المظالم لأهلباء والضرب على أيدي الجناة: فتنصيبه منوط بمصاحة الرعيةء وعلية فإنه 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء وعلى السلطان ومن ينوب منابه تقويم 
هذا الفجور إما عن طريق الوقاية منه قبل الحدوث بالمقاربات التربوية والنفسية وغيرهاء أو 
العلاج عند الوقوع بالإجراءات الزجرية. 


6. التماشي مع السنن الكونية التي ضبط الله بها الكون ضمانا لاستمرار الحياة 
وديمومتها: 

إن تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع يتفق مع غاية الكون الواحد» وغاية خالقه 
الواحد سبحانه. فكل تغييرسلي يحدث بكسب الإنسان. ومساسه بمقومات الحياة الأرضية 
والسماويةء فبوفتيلة تحرق الشجروالمدرء وهلاك لا يبقي للإنسان ذكراء ودمارلا يبقي للكون 
توازنا > كما أنه استجابة لإبليس اللعين في قسمه: وله وليه وَلَاَمرَبَّهُْ یبتک آذَانَ 
الْأَنْعَام َلأمُرَنَهُمْ ليرت خَلَقَ الل [النساء/118] وبذلك تتخلف الغاية المنشودة. 

إن الوجود وحدة متكاملة بتناسقها وانسجامها ونظامها البديع» قال ربنا: وما من اب في 
الَْرْضِ وا E‏ م متَالَكُم ما فَجَطْنَا في الاب من شَيْءٍ) [الأنعام/39] > صلع 
الله الي قن كُلٌ شي لَه حبر بمَا تَفْعَلُوتَ) [النمل/90]ء مولا فْسِدُوا في لاض بَعْدَ إضلاجها 
[الأعراف/84] اہ رؤا أَنَّ الله 3275 ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرضِ وبع عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهرَة 
و وَبَاطِئَة) ء[لقمان/19] إو که في ال رض مُسْتَقَرٌ وَمَكَاءٌ إلى جِينٍ# [الأعراف/23]... 

فلكل موجود حكمة تتناسق مع غاية الوجودء والوجود وحدة متكاملة الأجزاء» متناسقة 
الخلقة والنظام والاتجاه بحكم صدوره المباشرعن الإرادة الواحدة المطلقة الكاملة» كان مهيأ 
وصالحا ومساعدا لوجود الحياة بصفة عامة ولوجود الإنسان . أرق نماذج الحياة . بصفة 
خاصة"". لذلك ينبغي أن يكون تصور الإنسان حول الكون ومحيطه البيني البيولوجي تصورا 
عاما شاملا بحيث يصان للفرد وللجماعة وللأمة وللأجيال المتعاقبة. وك يجب أن يعمل 
لتحقيق الغاية المنشودة. وذلك جوهر العدل وخلافه ظلم وطغيان. 


(0) قطبيء سين الخال الاجتماعية ف اسا ص 22 
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أسسن العدالة الاجتماعية: دراهة تحليلية شرغية دراسات حرو 

المبحث الثانى: التحديات المعاصرة الف تواجه أسس العدالة 

إن الناظر في واقعنا الحالي يستقرئ مجموعة من التحديات التي تعيق معالم العدالة 
الاجتماعية وأسسهاء وسنعمل في هذا المحور على لفت الانتباه إلى بعضها من خلال ما يلي: 


قطي الأول الفحديات الكادية 


1. الإعراض عن الدستور الإلبي المصلح للفرد والجماعة: 

قال ربنا عزوجل: ومن لا يجب داعي الله لئس بِمُعْجزٍ في الْأَرضٍ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ د ونه أَولَا 
ُوليِكَ في صَلَالٍ مين [الأحقاف/31]» وما أصاب الأقوام الأول من غضب وعقاب إلا اد 
والتمرد والعناد والتكبر؛ قال ربنا عزوجل: ص وَالْقُرْآنٍ ذي الذّكْرِ بل الَِّينَ كَمَرُوا في عِرَّةِ وشم 
كَمْ لکا من بوم من رن فنَادَوا اٿ جين مَنَاصٍ وَعَجوا اَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِوونَ 
هَذَا اسو دات أجَعَل الْآلِهَة إِلَهَا وَاجِدًا ب هَذَا شىء عُجََابٌ» [ص/14.3.2.1]. 

وقد كثرفي زمننا هذا الإعراض حتى أصبح أشد من الأولين؛ لأن الأولين كانوا يخلصون للّه 
في الشدة ويشركون في الرخاءء أما في زماننا فإعراضهم دائم في الرخاء والشدة؛ والدليل قوله 
تعالى: ذا رَكِبُوا في للب دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الین فَلََا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ إِذّا هم يُشْرِكُونَ لِيَكْفروا 
بما آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمتَعُوا فْسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4* [العنكبوت/65 و66]. 


2. البخل والشح: 
هداق .كما اليم الخدت واقة الق وران كل افا واا لاا من قول غير 
البرية صلى | اله عليه و ما وا 8 0 بن 0 ا بوم ل الْقَِامَِ 3ء انو 


0007 - 
2 5 
- 


لين 


51 ِن ا .23[ ا من 
اوو ت > فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ الت صَلَى الله عَلَي علئه و م قال أي طلْحةٌ: 


2 


الم غلاا مِنْ غِامانگم دمي > ئی أخزع إلى کیان شی ب أب ألحة مرون ونا لراك 


(1) ابن حنبل» أحمد بن محمد في مسنده. مُسْنَدُ المكْيرِينَ مِنَ الصّحَابَةَء مُسْتَدُ جَابِرٍ بن عَبْدِ إلله رضي أله 
عَنْهُء رقم الحديث: 14461. 
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حر ورات امن العدالةالمسياضيةةدرابنة ا شيفية 


الام ٠‏ كنت أَخَدمُ رَسُولَ الله صل الله عا عَلَيْه وَسَم دا وَل » کشت أَْمَعْهُ كثيرًا غو ل: الهم ني أغود 
بك مِنَ الهم وَالَرّنِه وَالعَجْز والكسل وَالبْخْلٍ وا بن وَصَلع الدَيْنِ وَعَلَبَةٍ الجالل». فعيب 
إذن أن يجمع المسلم بين الإيمان والشحء 6ك يعي د سيك ريني كلد ابوك اد 
يقول خير البرية صلى الله عليه وسلم سلم: «لا كع الد ُ وَالْإِيمَانُ في جَوْفٍ رجْل شام »> ©. 
وقد لاحظنا أن المال في الحقيقة إنما هو مال الله والعبد ما هو إلا مستخلف فيه ينتفع به 
وبتركه خلفه لا محالة» ثم الله يرث الأرض ومن عليها؛ لذلك قال ربنا في ترغيب لطيف: آمنوا 
باللّهِ وَرسُولِهِ ونوا مما جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِينَ فيه ذَالَّدِينَ آمَئُوا مِنْكم وَأَنْمَقُوا لهم جر گي [الحديد/7]. 
وبعد هذا كيف يعقل أن يبخل الإنسان بما هومن فضل اللّه عليه. فعجبا له كل العجب 
إذ يمنع فضل الله ويبخل بما ليس في ملكه ولا هو خالق له ولا صانعء وهووماله إل الله صائر؛ 
وقد غفل الناس عن هذه الحقيقة التي صورها ربنا صورة وعيد فقال: «إولا يَحْسَبّنَّ الَّذِينَ 
ون بها آتاهم اله من فَطيِهِ هو يرا لهم بل هو و لهم طون ما لوا بو بوم القيامة ولل 
رات الشهاوات وَالْأْضٍ ال بِمَا لاون خَبِيوٌ [آل عمران/180] فلاجرم إذ اقتدينا بالملائكة 
الكرام فقلنا اللهم اعط منفقا خلفاء واعط ممسكا تلفا. 


3. عدم توزبع الثروات توزيعا عادلا يراعى فيه كل ذي حق 

فلت القن الحكيم ترز الثروات معاد الله العاد ل جوالقيم واماد انا 
التي حث عليها ربنا تعالى, من ذلك قوله عزوجل في أحكام قسم الفيء: ما أََاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه 

مِنْ أَهْلٍ القَرى فلل وللرشول وَلذِي ری وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ گي لا يكُونَ دُولَة بين 
الانيا منکم وما آتَاكُم الوَسُولُ فَخُدُوُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ انوا واوا الله إنَّ الله شَدِيدُ الاب 
[الحشر/7]ء فيؤخذ من هذا أن تقسيم المال العام يستند على اللبنات الأساسية الآتية: 

التكافل والإحسان» انطلاقا من قوله سبحانه: ما أَدَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقُرَى قله 
وَلِِيَسُولٍ وَلِذِي الْقَربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبيل). 

العدل الاقتصادي» انطلاقا من قول ربنا: مئ لا يَكُونَ ذُولَة بَينَ الْأَغنِيَاءِ منَكُن». 


(1) البخاريء أبوعبد الله» في صحيحه. من حديث أنس بن مالك رقم الحديث 2893 كتَابُْ الجِبَادٍ وَالَيَرء بَابُ 
(2) ابن حنبل» أحمد. في مسنده» مُسْنَدُ شين منَ الصَّحَابَةَء مُسْتَدُ ص هُرَئْرَةَ رضي أله عَنْهُ. رقم الحديث: 
9693 
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أسون العداذة ااا ع درام تزابلية شرفية فراضسات حر 
مجلة 


الامتثال والرضىء انطلاقا من قوله عزوجل: وما آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وما ناكم عَنْهُ َلْتهُوا 
وَاتَقُوا الله إنَّ اللّهَ شَدِيدُ الِْقّاب4. 


4. فقدان احترام الحقوق الفردية والمجتمعية: 

نذكرفي هذا الصدد حقوق المسلم على المسلم. وكذا الحقوق المتبادلة بين المسلم وغير 
المسلم؛ من ذلك ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم يفول واا 2 فالله لآ ام والله 
لا يؤْمِنُ قيلّ: وَمَنْ يا رَسُولَ الل قَالَ: الَذِي لا يَأمَنُ جَارُه بوقَه>”» وقوله أيضا: «المشأم أخُو 
المشلم لآ يَظلِعَهُ ولد يُسْاِمَهُ>7. وجاء في كتاب ربنا عزوجل: إلا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن الذِينَ لم يَُاتِوكُمْ 
في الین وَل يُخْرِجُوكُمْ من دياركم أن تَبَرُوهُمْ وَتقْسِطُوا لبهم إِنَّ اللهَيُْحِبُ الْمَفْسطِينَ» [الممتحنة/8]: 
والبروالقسط مما يؤمر بتحقيقه في كل ملة من الملل؛ قال ربنا: ©وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَفُوَى4: 
[المائدة/3] وقال: «إيا يا الَّذِينَ منوا كُوُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شهَدَاءَ بالْقِسْط) [المائدة/9]. 


5. الانسلاخ والإهمال البشري للمجالات البيئية. والتجاسر على إحداث التغييرات 
اللاعقلانية على السنن الكونية: 

إن الانسلاخ والإهمال لهذه المجالات والتجاسرعلى السان الكونية يتسبب في انتشارالأوبئة 
الفقاكة: وقشو الأمراض غير اللسبوقة: لين عن :ذلك ف الأفيرحياة يحض على ساب موت 
آخرين»ء وغنى الأقوياء على حساب فاقة الضعفاء ومعاناتهم» فهو من ظلم وطغيان الفرد على 
الجماعةء والجماعة على الفرد؛ قال ربنا: هر الْفَسَادُ في البو والبشر يما كسيك اندي الاس 
ليذِيقَهُ غص الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرَجِعُوتَ)4: [الروم/40]ء ويتضمن ذلك فساد العناصر البيئية 
من هواء ر واف كينا وكيم کن ا وغيف :من ا والمشيار الى كبرو اناهن الط 
الماش الذى تحيافلة لفحو فق معداف يلد ره العالة. 

6. الجشع والاحتكار والإفراط في الملذات... : 

هذا كله من المفاسد التي تضر بأخلاق الفرد والمجتمع وتعيق لاشك التكافل الصحيح 

بين النشي فاك مر ازن اليائ فاتحداه لوان الدو والتطلطاق تيح واج مده لار 
فن تلك نظام الحسية الديرفرضه ناهر وجلا قوله: وون میک آم ينود إآن 
حير وَيَأمْرُونَ بالمغروفِ وَيِنْهَْتَ عَنِ انكر وََولئِكَ هُم الْمَْلِحُونَ)4 [آل عمران/104]ء فهو من 
(1) سبق تخريجه. 


(2) سبق تخريجه. 
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أنجع الوسائل لقطع دابر الذين لا يؤتون الناس نقيرا وبهم طمع ونهم؛ قال ربنا: لوَإِنَّهُ لحت 
الْكَيْر لَشَّدِيدٌ أفلا يعْلَمْ إِذَا بُعْثِرَ ما فى الْقَبُورٍ وَحْصِلَ ما فى الصّدُور إِنَّ رَبَْهُمْ بهم يَؤمَئِذٍ بير 
[العاديات/11.10.9.8]. 


7. التحرر والتهرب من أداء حقوق الفقراء والمحتاجين: 
مما لاشك فيه أن التحرر والتهيرب من أداء حقوق الفقراء من شأنه أن يوسع الهوة بين 

الغني والفقير» فيفضي إلى الظلم الاجتماعي. وانتشار الجريمة على نطاق واسع» ناهيك عن 
الطبقية والفوارق الاجتماعية والاقتصاديةء مما لا يتلاءم والحكمة الإلاهية الربانية المعلن 
عنها في قول الله الرحيم: هنما الصَّدَقَاتٌ لِلْْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيَْا وَالْموَلََةِ لُوبهُْ وَفِي 
الراب وَالَْارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وان السَبِيلٍ فَرِيصَةَ من الله الله عَليم حكيم) [التوبة/60] وقوله: 
«إكن لا يكونَ ذُولَةَ َيْنَ الْأعْنيَاءِ نكم #[التوبة/60]. 

إن فريضة الزكاة والصدقات التطوعية الجارية وغير الجارية منهج رباني لتحقيق التكافل 
الواجب والمستحب و الخبرون ارادا ؛ قال ربنا عزوجل: لإفاتقوا قُوا الله مَا اسْكَطَعْكُمْ 
تاشفققوا وأطيقوا واا شا لالگ وَمَنْ بوق شح َفْسِه اوك هُمْ الْمُفْلِحُونَ)[التغاين/16], ولا 
يبالغ المرء إذ قال إن فريضة الزكاة وحدها كفيلة بتحقيق نسبة هامة من التكافل الاقتصادي 
اللجتماف افاي ومييلة فاجعة للح من الفقر اللفضئى إل المفاست اللتدوغة الخ اال 
يكنها الفقير تجاه الغني. بل إن الفقر جاء مقرونا بالكفر الذي كان خير البرية عليه السلام 
يتعوذ منه دبر الصلاة بقوله:»اللَّيُمَ إن اعود بك مِنَ الْكُفْرِء وَالْمَفْرِ وَعَدَاب الْقَبْرِه". 

وقد ظهر للعيان أن كثيرا من الناس خانوا عبد ربهم» ونسوا حق إخوانهم. فذلهم الله 
وسلط عليهم عدوا من غيرهم» وابتلوا من بين أيدهم ومن خلفهم من بني جلدتهم بأنواع 
البلاياء وأي ظلم اجتماعي أكبرمن أن يسيرالغني أميالا لمضم الطعامء ويجول الفقيرويسير 
أميالا بحثا عما يسد به جوعته» ويستربه عورته؟ 


8. وجود ثغرات كبيرة ٤‏ منظومة العدالة ٤‏ وقتنا الراهن 


القضائية. وكذا الحيف الذي يقع لبعضهم بسبب اعتماد قوانين غير مستمدة من عدالة 


(1) ابن حنبل. أحمد» في مسنده مُسْنَدُ الْبَصْرِتِينَء حَدِيث أبي بَكَرََ رقم الحديث 20425. 
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أسس العدالة الاجتماعية: دراسة تحليلية شرعية دراسات حر 
حقيقة. الثيء الذي لا يكفل نسبة الحقوق لأصحابها رغم رجحان البينات وتضافر الأدلة 
والحجج» يضاف إلى ذلك عدم توفر الأجيزة القضائية والجهات المسؤولة عن آليات الاجتهاد 
والتنزيل المحكم. مما ينتج لنا شرخا في ممارسة القضاء والمبن القضائية التابعة له؛ قال ربنا 

تبارك وتعالى: ظفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حى يُحَكَمُوكٌ فيما شَجر بيهم تم لا يَجِدُوا في انهم حرجا 
فقا فييك ويكاخوا تشليمًا# [النساء/64]. 


المطلب الثاني: التحديات المعنوية 


1. قلة الوجل. وتعظيم ما عظمه الله. وتحقيرما حقره الله عزوجل: 

من صور ذلك الدنيا والآخرةء فالعاقل عندما يتذكرالدنيا يتذكر زوالها وفناءها فلا تغره. 
كما يجعل الآخرة همه وشغله الشاغل في كل حركاته وسكناته. ولذلك قال ربنا عزوجل في 
هذا المعنى: وما هَذِهِ الْحَيّاةٌ الدّنَْا إلا لهو وَلَعِب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةً لهى الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ): 
[العنكبوت/64]. وهذا الشعور ناتج عن التحلي بالإيمان وإدراك حقيقته: وتزكية النفس 
بالاستقامة على الملة الصحيحة والدين القويم. وهو من إقامة العدل بين الفرد وذاته أولاء 
والفرد والمجتمع ثانياء جاء في الأثر أن صل الله عَلَيهِ وسم قال لِحارثة: يا يا انك گیک 
أ صبخت؟ قَالَ: مُؤمئا حًَا. قَالَ: لكل حقّ حَقِيِقَةٌ فَمَا حَقِيقَةٌ إيمانكً؟ قَالَ: : عرف نبي عَن 
لديا فاشتر ى عدي ڪڄڙها وَذَّهَيْجَاء وک اظِرٌ إلى عَرْشٍ رَتي. . فال لَه ال صَل الله عليه 1 

ء: عَرَفْت فَالْرَْ>0. فإذا كان الإيمان في القلب حقا ظهر للمتبصر أن الدنيا وملذاتها ۳ 

اي الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. 


2 د كلها من و عزوجل: 
ال ا ا آي هريرة رضي الله عنه: 00 2 الاجر أ 5 توا سول الله 2 الله عله 


(1) سليمان بن أحمد بن أيوب بن القاسم الطبراني. المعجم الكبيربَابُ الْحاءء الْحَارث بْنُ مَالِكِ الَأنْصمَاريء 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الثانية 1404ه/ 1983م. وهو 
أيضا عند أبي بكرعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي. المصنف في الأحاديث والآثار. كتَابُ الْإيمَانٍ 
وَالرُؤَْاء تحقيق مختار أحمد الندويء طبعة الدار السلفية 1401ه/1981. وقد ورد باللفظ المذكور عند 
القاضي أبي بكرمحمد بن عبد اللّه بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي في كتابه أحكام القرآن دارالكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثالثة 1424ه/2003م.242/2. 
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سم ُو دعت شل لدو بلدّرجَاتٍ لفل اليم الفقء وگال ما ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُونَ 
گما صي وَيَصُومُونَ كُمَا نضوم وَيَكَصَدَّفُونَ ولا نَكَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ ولا نُعتِقُ فَقَالَ رَسُولَ الله 
صَل الله عَلَي وَأ ألا كم شیئ درون پو من سبكم ونون بو من بتکم ولا کون 
اد فصل نگم إلا من صَئع وف ما صَنغكه؟ قالوا. : لی يا و سول الله قَالَ: تُسَبَحُونَ وترون 
وَتحْمَدُونَ د e‏ ولاثينَ مَرَه. قال 3 بُو صَاي: َرَج َقَرَاءُ المُهَاجرينَ إل رَسُولٍ الله 
صَلَ الله علي وام الوا ك e‏ فَعَلوا مله فَقَالَ رَسُول الله صل 
الله عَلَيهِ وَسَل ذَِّكَ فَصْلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ شا+»”. 

فبالخلو الذي سلف تمرض القلوب ويصيها التلف» وتأتها القسوة من بعد ذلك في 
كالحجارة أو أشد قسوة؛ قال ربنا سبحانه: طلم يان لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تع لوه ۾ لِذِكر اللَّهِ وَمَا 
رل من الحق ولا يووا كاي أو التاترول ل لال كي E‏ 


يفوك لامكززوا كلا يقار ذكر الله شف فلُوتكُم. قان اقل القام جي من الله كن 

لا ى ولا تَنْظُرُوا في ذُنُوبٍ الئاس كَأَنّكُمْ أَرْتَابٌء وَانُظْرُوا في ويك 0 عَبِيدٌء فَإِنّمَا 
التامن متا وَمُعَاقٌ فَارْحَمُوا أف الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا الله على الْعَافِيَة 2 
الله أو أشد خشية. ويحرصون على الحياة أشد الحرص عياذا بالله من ذلك؛ فلا عجب إذا 
رأينا أحدهم يقتل ولده خشية إملاق؛ لأنه يحسب أن الرزق من الدهرلا من اللّه. 

3. العجب والتباهي بالغنى والترف: 

هذا خلق سيء وشربلية تعيق التوازن بين البشرء حتى إن المتعجب سولت له نفسه بأن 
يقول: «ِإإِنَّ الله َير وَنَحْنُ أَعْنِيَاءُ4[آل عمران/181]ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لكن ريه 
قضى عليه بالقول :سکب ما قَالُوا و لهم الْأَنييَاء بعْيْر حَقّ وَنَقُولُ وفوا عَذَابٍ الْحريق ذَلِكَ بِمَا 
كَدَّمَتْ بيك وَأ الله لَيْسَ بظلام ا [الخمران/801182181 E‏ بعده عباده المقتتصدين 
والسابقين بالخيرات بقوله: كل : نَفْسِ ذَابْفَةُ الْمَوْتَ وَإِنَمَا وون اجورگۂ يوم م الْقِيَامَةٍ فُمَنْ رُخْرِح 
عن الثَار وَأَدْيِلَ الْجَنَةَ ققد قار وما الْحيَاةٌ الدّنيا إلا متَاعٌ الْعُرُور4 [آل عمران/185]ء لأن ربنا يعلم أن 
(1) أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحهء مرحديث الربد رمق لد عنه ردم الحديث 595. كاب 


اساج ٍِ وَمَوَاضِع الصَّلاةً باب اسْتِحْبَابٍ الذِّكْرٍ بَعْدَ الصّلاة وَبَيَانِ صفته 
(9) مالك بع انيت الأصبحي الموطأء كتَابُ الْكلآمء بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الكلآم بقار زر الله رقم الحديث 1784. 
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اس التعدالة اا دا اة شرفية دراسات حر 
الموت هادم اللذات وادعاء العجب بمتاع الدنياء فالعبد من يستمع القول ويتبع أحسنةه يا 
ها الاس نم الْفقَرَاءُ إلى الله وَاللَهُ هوَ الْكَنِنْ الْحَمِيدُ)ه [فاطر/15]. 


4. عدم التشبع بالقيم الروحية النبيلة. من ذلك الإيثاروالزهد والورع ...: 

إن هذه القيم أصبحت شبه منعدمة أوتكاد تنعدم» وقد برع في ذلك الاولون أيما براعة 
واتصفوا بها أيما اتصاف؛ قال خبر البرية صان الله علية وسله: َير ر الاس كَرني» 2 هَ اين 
يلوتم ثم ال لومي ثم ىء أَقْوَام شق شَهَادةٌ حه يَمِينَ؛ وَيَمِيئهُ َّهَانَه»0. فذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العف 


5. الإعلام ا لمغرض. وكذا انعدام التواصل الإيجابي بين الأفراد والجماعات: 

إن انتشاز الكذيوإشاعة الشائحات وفقل المصيدافية مما يحيق قيمة التكافل نين الفرد 
والمجتمع. ويسهم إلى حد كبير في نشر الظلمء وهتك العرضء وأكل لحوم الناس» والبعد 
عن الحق» والانغماس في الباطل؛ قال ربنا عز وجل: إا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا افوا الله وَكُونُوا مَع 
الصَّادِقِينَ» [التوية/120]ء ولا يخفى كذلك على كل ذي لب أن قيم التعارف والتواصل ضرورة 
بشرية وحكمة ربانية تثمرفي إقامة صرح العدالة الاجتماعية والتكافل بين الأمم والشعوب. 
قال ربنا عز وجل: يا َيه الاس إِنَا حفاكم مِنْ دگر E‏ وََعَلْنَاكُمْ سوبا وائ لتعارفوا إن 


أَكْرَمَكُم عند الل اناگ إِنَّ الله عَليم بيو 4. 


6. الجهل بالأولوي من جهة الشرع. وانعدام مراعاة المقاصد والمصالح العامة: 

نظرا لفلف ادل ”نظام الحياة المحتنعية وكذا الاقتطادية والسياشية وافيف سل 
الضرقزتاث من حيث الترثبب المطلوب شرعا وعقلا؛ ونظبرالوجه المشرق للعدالة الاجتماعية 
من هذه الزاوية خلال العهد النبوي لما قدم خير البرية صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه 
كباس ند تر شرف كان أو[ الأعما جو اابيياف الف دالت هوا العب لحفلل RB‏ 

بين المهاجرين والأنصارء فكان من نتائج هذا المبد! مقاسمة الأنصار ديارهم وأموالهم مع 

اا المماجرين الفقراءء وتقديم مصلحة 0 مصلحتهم الشخصية. فوصلت قيم 
الإئنازوالتضلحية الى قد ها نتاس الو انج وتحقفت بذللة المقلحة العامة ا 
(1) أبوعبد الله البخاري في صحيحه من حديث عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبد الله رضي الله عنه كِتَابُ الرَّقَاقِء بَابُ مَا يُحْدَّرُ مِنْ رَهَرَةَ الدنْيَا وَالتَنَافس فِماء رقم الحديث 6429. 


(2) سبق تخريجها. 
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حر فراسات آم الع الة ا ا ی ا شرفي 


الصحابةء وانتشر العدل الاجتماعي الذي لم يسبق له مثيل» هذا كله مع كفاف الأنصار 
وعفافهم > ولا أعجب ولا أدل على ذلك مما رواه لنا الصحابي الجليل أبوهريرة رضي اللّه عنه 
فالا ل ول N‏ عليه عَلَيِْ وَسَامققَالَ: :ار َسُولَ الله َصَاَني اجه سل إلى 
نسَائهِ فم جذ عِنْدَهْنٌ شيا > فقا ر مول الله صل الل عله وما رل يصَيَمَهُ هَذِهٍ | 
e‏ 0 تا يَا رَسُولَ الله قَذَهَبَ إِلى لو قال لاموأته. 
شول الله صَلَى الله عَلَيِ وسا ومام لآ دري شيا قَالَت: :وال ما عدي إلا قوث ايق قَالَ: فَذًا 
أو الي العا وو 3 عا قاطي تراج وَنَطوي بطو لبك لث 00 عدا الَجُلُ 


2# 2 
3 


سول الله صَلَ الله عليه ه وَسَلم فَقَالَ: لَقَدْ حب الله عر وجل من فُلآنِ ولان 


َل ال عر وَجَلٌ: «ويؤث ون على اه وا گان يه خضات 046 ش 

أمْرالقناعة بين الخليقة عزيزء وهوما يفضي إلى الطمع والعيش في ضنك ولهف. والترامي 
على أموال الناس بغيرحق وأكلها بالباطل. وقد حسب بعضهم أن الغنى من هذا الباب آت 
ايل هي فة وَلكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4: [الزمر/46]. 

فتحصيل القناعة يفتح أبواب الرزق ويفيض النعم» وسبب في تسبيل فضلتها على من 
0 القائل في محكم كتابه: لبوا بِعمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لم يَنسَشهُم 

وَاتَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللّهُ دو فَصْلٍ عَظِي ع [آل عمران/174]ء وقال ربنا في قوم فقدوا هذا 
ماغل ومهم مَنْ يمرك ا ا 
1 رَضُوا ما آنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ وََالُوا حشبتا الله سَيْْتينَا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ نا إلى الله 
رَاعْجُونَ» [التوبة/59.58] ودونكم قول خير البرية صلى الله عليه وسلم: «وَارْضَ 3 قَسَمَ الله لَكَ 
تَكُنْ اغى النّاس»” فب و جامع لخيري الدنيا والآخرة. ورحمة ربك خيرمما يجمعون. 


المبحث الثالث: أسس العدالة الاجتماعية وأثر مراعاتها فى حياة 
الفرد والمجتمع 


)1( م الح ١‏ مواد جك اح ووو و ا SET‏ 
غزوان حدثنا أبوحازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه. رقم الحديث 4889. كتَابُ ته تَفْسِيرٍ القُرْآنء 

قَوْلِه: وَيُؤْئِرُونَ على أَنْفُسِيِمْ 4 الآية. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: مُسْتَدُ المكُيْرِينَ مِنَ الصّحَابَةء مُسْنَدُ أبي هُرَيْرَةَ رضي أله عَنْهُ رقم الحديث 
5 
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أسون العوالة ا واا ا شيفية فسات حر 
يجد كل من الفرد والمجتمع ثمرات مادية وأخرى معنويةء ومن ذلك: 

المطلب الأول: الآثارالمادية 

1. التمكين 2 الأرض ورغد العيش: 

هذا وعد من رب العالمين لعباده ا الصالحين 000 مس ارم 
الصّالحات ا ي لض حم | اشعشْك الي 571 د ينهم | 7 اَی کی 
لد مذ ت کک امنا لاه ا ا و ُن غل ری آمثو 


باب الحياة يه 1 رغد مباح منة من الله وفضلا. 


2. النماء وحصول البركة في كل صغيرة وكبيرة: 
مما يدل على ذلك كلمة الزكاة في معانها اللغويةء وبوصف الزكاة تشريعا من تشريعات 
الإمادم لتحقيق العدالة الاجتماعية في الإسلام قال ربنا تعالى: خد من أَمْوالهم صَدَقَةَ ُطوَرَهُْ 
وَتركِيهِمْ بها وَل عَلَيهم إِنَّ صَلَاتَكَ سكن لَهُمْ وَاللَّه سَمِيعٌ عَلِيْ) [التوبة/104]ء وقال رب العزة 
والنعم: «ولؤ أن أخل لتاب دا ؤا ْنَا عَنهم سياتوم و جات ا 
اموا التوْرَاَ َالإنْجيل وَمَا رل لهم من رهم لاوا من فَوْقِهِم وَمِنْ تخت أجلي [المائدة/68.67]. 
3. إشاعة روح المحبة والتضامن بين الخلائق 
من ذلك إعانة المحتاج وسد حاجته. والقرض الحسن. وإنظار المعسرين» وقضاء دين 
المدينين .... بحيث يصير الملتزم يمسن العدالة الاجتماعية يبحث عن كل خلل مادي داخل 
المجتمع بغرض سده. والظهور بمظهر حسن من خلال محيطه»ء وذلك أضعف الإيمان» على 
أن إعانة الله لعبده رهينة بمد يد العون للآخر؛ قال صلى الله عليه وسلم: <مَنْ تمس عَنْ 
مُؤمن كُزبَة من كُرَبٍ الدَنْياء نَفْسَ ل E‏ 
الله عَلَيْهِ في الدَنيَا وَالْآَخْرَةِ وَمَنْ سَئَرَ مُسْإِعَاء سره الله في ادنيا وَالْآَخْرَة وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا 
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حر دراسات أسسن العدالة الاجتماعية: دراسة تحليلية شرعية 
كان الْعَبْدُ في عو E‏ إن ان قال: : «ومن آل به غلك م يسرع پو به( ل وفي الحديث 


00 فی عا عَلَيْك وَقَالَ: يدُ الل مکی لا تَِيضها فة اء اليل رالا وكَالَ: أي 
را 1 


4. إعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل نصاب في موضعه: 

قد لاحظنا 2 وقتنا الظلم والطغيان الذي يسفرعن عدم توزلع الثروات والتركات وفق 
ا منهج الرباني» وكذا إهمال تنفيذ وصايا الميت. وكل ذلك خروج عن الحكمة الربانية المصرح 
بها غير ما مرة كقوله تعالى: طفَرِيصّةَ مِنَ الله وَاللَه عليم حكِية4. وقد نتج عن هذا من الآفات 
مانتج» ومن ذلك حبس المال عن بعض دون بعض. مما ينتج عنه إخلال بالثروة فتنتج الفوارق 
وتسود الشحناء والبغضاء. 


5 الإحساس بالعوز الاضطراري لله عزوجل في كل وقت وحين: 

هذا كفيل بأن ينصب تفكير الغني نحو الفقيرء والقوي نحو الضعيف» فتتجذر بذلك 
جذور التكافل والعدل لتسود بين الأفراد والجماعات؛ قال ربنا عن المشركين: «إفإدًا رك 
اي 2111101101110 
فُسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 وهو خلق للعالمين وبالمسلمين جدير؛ لأنهم عباد الله اختيارا كما هم عباد 


الله اضطرارا. 


1. التعلق بالله ويما عند اللّه: 


قال رینا عزوجل: «إزيَنَ لاس شك الشهوات من النساء اين تاطبر مط من ادهب 
وَالْفِضَّةِ وَالْتَيْلِ الْمْسَوَمَة وَالْأَنْعَام وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَياة ادنيا اله عِنْدَهُ خسن الْمآب قل انك 
(1) أبوالحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه. من حديث أبي هريرة رقم الحديث 2699ء كتاب الذِّكْرٍ وَالدَّعَاءِ 
وَالتَويَةِ وَالِسْتِغْمَاِ بَابُ فَضْلٍ الاججماٍ عَلَى وة القُرْآنٍ الذّكرٍ. 
رضي الله عه ال 4 كتاث + اشرو باب قؤله: وگن ا [هود: 7 7[. 
(3) سبق تخريجها. 
(4) سبق تخريجها. 
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سن اعدا ااا ع دراسة تدابلية شرفية فراسات حر 


خير مِنْ كم ِلَِينَ اقا عِنْدَ رهم جَنَّاتٌ تَجْرِي ٠‏ من تحيها الأنهار خالدين فما زواج رة 
وَرِصْوَانَ من الله وَالُّ بصي بالباد [آل عمران/15.14] وقال تعالى أيضا: فل ماع الذي ليل 
وَالاَخِرَةٌ َير لمن اتَقَى و ُظلَمُونَ تيلا [النساء/76]. 


2. وحدة القلوب وتراص الصف: 

ا الأسبى يحةق هذه لقاصه والحكم والقيم المعنوية. وبإهمال تلك تتخلف 
هذه وتنعدم؛ قال سبحانه: وان هنو ان ۾ أ دة وَأ رَبك اتقون [المؤمنون/53] > وقال 
ربنا: طمُحَمَدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ مَعة اء على الكَُرِرُحمَاء بيهم تراهم رعا سَجدًا يون فطلا 
م الله وَرِضْوَانا [الفتع/29] وقال تعالى أيضا: طوَاغْتصِمُوا بحل اللَّهِ جَمِيعًا ولا رتوا واو 

نعمت الله يكم إذ ذ كُنكم أغدَاءَ الت بين فلوبكم ذَأَصْء صْبَحْكُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وكُنْكُْ عَلَى شَهَا حُْرَةٍ من 
لار دكم مِنْهَا كَذَّلِكَ يُبيَنُ الله نكم آياته لعَلَكُمْ تَهَْدُونَ4 [آل عمران/103] كما أن السنة النبوية 
حافلة بهذه القيم التي تخدم الوحدة وتحفزالأمة وتدفع بها إلى الرقء من ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: <إِنَّ المُؤْمِنَ نمؤن نيان يش بَضُة بَْضًا». وَشَبَكَ أَصَابِعَهُ7). وقوله صلى الله 
عليه وسلم: <مَثَّلُ الْمُؤْمِنِينَ > وتراخیهم» عاطم مَكَلُ الْسَدِ إِذَا اشكى مِنْهُ عضو 
تدای ل سا السب بالگہر وَالحُمّى > © 


3. شكرالنعم المتجلي في صرفها في أوجيهها وإيصالها لمستحقما: 
هذا قيد في دوام النعم وبقائها ضمانا للأمن والرخاء؛ قال ربنا عزوجل: لوَصْوَبَ الله معد 
قَرِيَةٌ گائث آمِئةٌ مُطْمَية بايا رها رَعَدَا من كَل مَكَانِ َكَرَت بأنعُم الله أداقها الله لباس الججوع 
الوب بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ومذ 6 رسو مِنْهُم فَكَذَبُوه تَأَحَذّهُمْ الْعَذّابُ وَهُمْ طَالِمُونَ فكوا مما 
۾ الله حلالًا يِب اشک وار نغمت الله ه إن كنم إ ياه تغبدون) [النحل/114.113.112] وقال 
ا ١‏ وَإِذْ تأَذّنَ رکم ین شگرئم لاريدنگۂ وكين فرتم نَّ عَذَابِي سيد [إبراهيم/9] وقال 
: ایو اخ ¡ أن کون لَه جنه SS‏ لَه فيا من كَل 
اا وَأَصَابَهُ الكبر وَلَهُ درَيَةٌ صُعَفَاءُ فََصَابَهَا ِعْصَار فيه ار فا رث كَذَلِكَ بين الله كم الات 
َعَلَّكُْ تق ون [البقرة 265]. 
)1( أبوعبد الله البخاري في صحيحه عن محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني 
جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى» رقم الحديث 6026. كتَابٌْ الأَدَبِء بَابُ تَعَاوْنِ المُؤْمِنِينَ بَحْضِهمْ بَعْضًا. 
(2) أبوالحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه. من حديث النعمان بن بشيرء رقم الحديث 2586, كتاب الْبرٍ 
وَالصّلَة وَالَآدَابِء بَابُ تَرَاحُم المُؤمِنِينَ وَتَعَاطُّفِِمْ وَتَعَاضدِهِمْ. 


0 


Issue n° 2, Autumn 2019‏ العدد الثاني» خريف 2019م | 145 


حو ورلسات ای السدالة ا 
4. ضمان الحياة الطيبة والسعيدة المشروطة بالإيمان والعمل الصالح: 


قال الله عزوجل: من عَمِلَ صَالِحًا من دَگر أو َلْتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ية حَيَاةَ ط طَيَبَة ولج زِينَّهُْ 
أَجرَهُم أَحْسَنٍ ما كَانُوا يَملونَ4 ال ٠‏ ونقيض ذلك قول الباري جل وعز: :لون عرص 
عَنْ ذکري ِن لَه مَعِيشَةٌ صَنْکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ م الْقَيَامَةٍ می [طه/122]. 

ومما له تعلق بهذا المقام خلو المجتمع من الأمراض النفسية التي يصعب علاجهاء فبتأمل 
الأسس السابقة نجد أن الغرض منها أيضا تحقيق الراحة النفسية للأفراد والجماعات بعيدا 
عن.مظاهر لقلق والتوتروالا كتطاب, وبخاضية التي يعاني منها الإنسان اليوم؛ قال ربنا عزوجل: 
دين منوا ولم يَلْيسُوا إيماتهم بل أُوليِكَ لَهُم اَن وَهُمْ مُهْدُونَ4 [الأنعام/183] وكذا خلوه من 
الأمراض العضوية والتي نتجت جملة منها بالاستعمال غير المحكم والمعقلن للنعم المستخرجة 
والخيرات المسخرة. والتوجه غير المتوازن والرزين بين موارد الأرض وموارد السماءء قال ربنا 
عزوجل: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فما كسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ گثیر 4 [الشورى/28]» ولا يخفى 
على كل 0 أن العبد مأمور بالإتقان والإحسان في كل شيء حوله؛ قال ربنا عزوجل: ولا 
وا , بدي ۾ إلى التهْلكة ويوا إن الله يجب الفخينين) [البقرة/194] إا جعَلنَا ما على الَْرَْضٍ 
زيئة لها لَِبلوَهُم أَيّهُمْ أحْسَنْ عَمَلا) [الكبف/7] ٠‏ الذي غ يكم أَحْسَنُ 
عَملا4[الملك/2] وقال الله المنعم المتفضل: بإإِنَّ الَِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لا نُضِيعْ جر 

كن خفن عملا [الكبف/30]. 


أهم النتائج والتوصيات: 

1. أهم النتائج: 

يعد تحقيق العدالة الاجتماعية روح التشريعات الإسلامية عند التطرق لظواهر الفقر 
والحرمان والفوارق الطبقية... 

ربط تحقيق العدالة الاجتماعية قي الإسلام بعلة غائية تتمثل في الثواب والعقاب إجراءٌ 


تشريعي 59 ومحوري يكفل مراقبة الوازع الديني والأخلاقي تحقيقا لعدالة اجتماعية 
مثالية تجسد خلافة الإنسان لله في الأرض 
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سنن العو ال ا درا ا شرفية دراسات حر 

حتى تكون خاصية الإلزام والمراقبة الإجرائية لعدالة اجتماعية فعالة ومتحققة لم يترك 
التشريع الإسلامي أمرها للأفراد ووازعهم الديني فقطء بل جعل قوة السلطان من خلال 
التشريعات القانونية سبيلا في كثير من الأحيان لتحقيق هذه العدالة. 

يجب الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية في بناء نظام عام وشامل لا محيد عنه خاصة 
زواج وطلاقء لابد من تعديتها إلى مجالات أخرى تعميما لذلك بما يتناسب وواقع اليوم. 

الحملات المغرضة والمشوهة لعدالة الإسلام الاجتماعية لاترق إلى الموضوعية وإنما 
تحكمها الذاتية والحقد في كثيرمن الأحيانء ومرد ذلك إلى اجك أهزية) 

- الأول: واقع التشريعات الإسلامية تحقيقا للعدالة الاجتماعية يشكل تهديدا وجوديا 
لمصالح هذه الفئة التي تتغذى على معاناة الفقراء والمحرومين. 
مجالات أخرى مما يشكل خطرا على هذه الفئة وتشريعاته. 

2. أهم التوصيات: 

على المستوى التشردعي: 

- أولا: إعادة النظرني التشريعات الوضعية التي تكرس الفوارق والظلم. وملاءمة هذه 
التشريعات مع حاجات الأفراد والجماعات بما يضمن لهم عدالة اجتماعية بعيدة عن 

- ثانيا: الانفتاح على تجارب الأمم والشعوب والاستفادة من قوانينها وتشريعاتها الأرضية 
وجدها فهو احق بها. 

على المستوى العلمي: 

أولا: إقامة مراكز للأبحات والتكوين تعنى بدراسة التراث ف شقه المتعلق بالعدالة 
الاجتماعية والخروج بنتائج وتوصيات تطبق عمليا في إطارتشريعات وهيئات رقابية وتنفيذية. 
بناء جيل واع بأهمية العدالة الاجتماعية وسبل تحقيقها. 


Issue n° 2, Autumn 2019‏ العدد الثاني» خريف 2019م 147 


148 


حو فراسات ام العدالة ا اة ا ا شيعا 


على المستوى الإعلامي: 

نشرالوعي بأهمية العدالة الاجتماعية من خلال: 

SS ENE عو خلريق الترامص‎ aE a O 
واشتشرافا للمستقبل.‎ 

افا توعية الناسق ملف اناير فما مراغاة اس الحؤالة الاجتها ةو غالا 
2 الواقع. 

“قالذا تكن راض الخدالة التسمامية حمق الطرسف الالكتزونية والورقية 
ومنصات المواقع الاجتماعية. 
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أسس العدالة الاجتماعية: دراسة تحليلية شرعية 


سد جز 


اا اا اك 


الطبعة الأولى بيروت أبريل 2014. 


ار ا ا ل ل سار 


ا ل ل ل الس ل ارا 
ا لش الطلكة E‏ 


.1986 06 


N SNE 5 ١ | أحمد بن فارس بن زكرياء. معجم مقايس‎ ٠ 
TT TTT 
العربي ومقومات الإصلاح» الأهلية للنشر والتوزيع‎ ٠ 


200 ا لول‎ ٠ TT a 


بيروت. الطبعة الأولى 1399ه/ 1979م. 


3-7 6ه مو م 


المسند.ء تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة ْ٠‏ 
- الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
ل ل 
لا ل انر 

ال الي اللا 
الا 
TS‏ ا 
. الطبعة الثالثة 1424ه/2003م. 

| سليمان بن أحمد بن أيوب بن القاسم‎ ٠ 
| الطبراني» المعجم الكبيرء تحقيق حمدي بن عبد‎ 


المجيد» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية | اا ص ول ر 


الرسالة. دمشقء الطبعة الثانية 1420ه/ 1999م. 


دارالفكربيروت» الطبعة الأولى 1407ه/1986م. 


الجماهيري الطبعة الأولى 2011م. 


4 ه/ 3 مم. 


| سليمان بن الأشعث السجستاني. الستن, دار‎ ٠ 


الكتاب العربي ببيروت 0ه/2009م. 


[ سيد قطب. العدالة الاجتماعية في الإسلامء‎ ٠ 
الموسوعة الفقبية الكويتية. وزارة الأوقاف‎ 
والشؤون التانية 1404/ الإسلامية بالكوت.‎ _ 
ْ٠ عبد الرحمان بن علي بن الجوزي القرشيء‎ ٠ 


دار الشروق القاهرة. الطبعة الثالثة عشرة 
3ھ/1993م. 
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٠‏ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
وثورتهاء المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات» ٠‏ 


عنه» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مملكة 
البحرين» الطبعة الأولى 1435ه/2013م. 


٠‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 


01ھ/1981. 


٠‏ مجموعة من الباحثين إشراف وتقديم نوح 


»ء محمد بن إسماعيل البخاري»ء الجامع الميسند 
عليه وسلم وسننه وأيامه, تحقيق محمد زهير بن 
والتوزيع بيروت» الطبعة الأولى 1422 ه. 

* محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي 


صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 


اله 21427 
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